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 دلالة اللفظ على المعنى

 ـ الواضح الدلالةٔ

، وقد يحتملُ التَّأويلَ  * تعريفو: رادِ منوُ بنفسِ صيغتِوِ من غيِر توقُّفٍ على أمرٍ خارجِيٍّ
ُ
ىو ما دلَّ على الم

 والنَّسخَ وقدْ لا يحتمِلُهُمَا، على ما سيأتي في ذكرِ مراتبِوِ.

لُ ما يحتملُ كلُّ نصٍّ واضحِ الدَّلالةِ يجبُ العملُ بما ىوَ واضحُ الدَّلالةِ عليوِ، ولا يصحُّ تأوي * حكمو:
 التَّأويلَ منوُ إلاَّ بدليلٍ.

تدُركُ من أقسامِو التَّاليةِ، فهيَ مُرتَّبةٌ حسبَ الأدنََ في القُوَّةِ والظُّهورِ إلى الأعلَى في ذلكَ،  * مراتبو:
حكَمُ.

ُ
فسَّرُ، فالم

ُ
، فالم  فالظَّاىرُ أدناىَا، وأعلى منوُ النَّصُّ

رُ عندَ التَّعارُضِ بيَن نصَّيِن فيما يبْدُو للمجتهِدِ، كما سيأتي في مبحثِ وفائدَةُ معرفةِ ىذهِ المراتبِ تظْه
 )التَّعارُضِ( .

 ( الظاىرٔ)

رادُ منو ىو  * تعريفو:
ُ
، وليسَ الم رادِ منوُ بنفسِ صيغَتِوِ من غيِر توقُّفٍ على أمرٍ خارجيٍّ

ُ
ىو ما دلَّ على الم

 ويلَ.المقصودَ أصالَةً من السّْياقِ ويحتملُ التَّأ

 * مثالو:

[ ، الآيةُ )ظاىرة( في حلّْ كلّْ بيعٍ وحُرمَةِ كلّْ ربِاَ 7ٕ٘قولو تعالى: }وَأَحَلَّ اللَّوُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرّْباَ{ ]البقرة: 
دالةٍ على ذلكَ بنفسِ صيغَتِهَا من غيِر توقُّفٍ على قرينةٍ، لكنَّ ىذا اللَّفظُ غيُر مقصودٍ أصالَةً بسياقِ 

ُماثَـلَةِ بين البيعِ والرّْبا والرَّدّْ على من ادَّعى ذلكَ، حيثُ قال الله تعالى قبلَ الآيةِ 
ا سِقتْ لنفيِ الم ، فإنََّّ

اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرّْباَ{ .  ذلكَ: }ذَلِكَ بأِنَّـَهُمْ قاَلُوا إِنََّّ



 * حكمو:

 ىرهِِ إلاَّ بدليلٍ.ـ يجبُ العملُ بالظَّاىرِ بمقُتضَى ظاىرهِِ، ولا يحلُّ صرْفوُ عن ظأ

ـ يقبلُ التَّخصيصَ إن كانَ عامِّا، ويقبلُ التَّقييد إن كانَ مُطلقًا، ويحتملُ صرفَوُ عن حقيقَتِو إلى معنًى ٕ
 مجازيٍّ، إذا وردَ ما يصرفِوُ عن الظَّاىرِ.

]  ( . وىذا ىو المقصودُ باحتِمالِو التَّأويل، )وانظرُ معنى ]التأويل[ في آخرِ مبحثِ ]النَّصّْ

 ـ يحتَمِلُ أن يرُادَ عليوِ النَّسخُ في عهدِ التَّشريعِ.ٖ

 ( النصٕ)

 * تعريفو:

، وىو المقصودُ أصالةً من السّْياقِ،  رادِ منوُ بنفسِ صيغتِوِ من غيِر توقُّفٍ علىأمرٍ خارجيٍّ
ُ
ىو ما دلَّ على الم

 ويحتملُ التَّأويلَ.

 * مثالو:

فقالَ: يا رسول الله، إنَّا  -صلى الله عليو وسلم  -: سألَ رجلٌ النَّبيَّ حديثُ أبي ىُريرةَ رضي الله عنوُ قالَ 
نركَْبُ البحرَ، ونحملُ معنَأ القليلَ من الماءِ، فإنْ توضَّأناَ بو عطشْنَا، أفنتوضَّأُ بماءِ البَحرِ؟ فقالَ رسول الله 

 حديثٌ صحيحٌ أخرجو أصحابُ السُّنن[ .: ))ىُو الطَّهُورُ ماؤُهُ الحلُّ ميتَتُوُ(( ]-صلى الله عليو وسلم  -

: ))ىُو الطَّهورُ ماؤُهُ(( نصّّ في -صلى الله عليو وسلم  -فالمقصوُ بالسّْياقِ أصالةً ىو ماءُ البحرِ، فقولوُ 
 طهُوريَّتِوِ.

 * حكمو:

تقدّْمة.
ُ
 يستوي معَ )الظَّاىِرِ( في أحكامِوِ الم

 

 



 ( المفسَّر* تعريفو:ٖ)

فصَّلِ تفصيلًا ليسَ معوُ احتمالٌ للتَّأويلِ.ىو ما دلَّ بنفسِو 
ُ
 على معناهُ الم

ةً{ قولو تعالى: }وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثَُُّ لََْ يأَْتوُا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوىُمْ ثََاَنِيَن جَلْدَ  * مثالو:
 [ ، فذكِرُ العددِ ينفي احتمالَ التَّأويلِ.ٗ]النور: 

ا كلُّ لفظٍ جاءَ مُجملًا في الكتابِ، وجاءتِ السُّنَّةُ برفعِ إجمالِو وفسَّرتْوُ، فهوَ )مفسَّرٌ( لا يحتملُ ومن ىذَ 
{ التَّأويلَ بمعنى غيِر ما فُسّْر بوِ، كلفظِ )الصَّلاةِ، والزَّكاةِ( في قولو تعالى: }وَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتوُا الزَّكَاةَ 

ء في السُّنَّةِ تفسيُر ذلكَ الإجمالِ ببيانِ صفةِ الصَّلاةِ وأحكَامِهَا، وأصنافِ الزَّكاةِ [ ، فقد جآٔٔ]البقرة: 
 ومقاديرىَِا وما يتَّصلُ بها، فظهرَ المقصودُ بتفصيلِ السُّنَّةِ بما لا يبُقي مجالًا لتأويلِ تلكَ الألفاظِ.

 * حكمو:

 ليوِ.ـ يجبُ العملُ بوِ على الوجوِ الَّذي وردَ تفصيلُوُ عٔ

 ـ يقبلُ أن يردَِ عليوِ النَّسخُ في عهدِ التَّشريعِ إذا كانَ من الأحكامِ الَّتي يدخُلهَا النَّسخُ.ٕ

 * الفرقُ بينو وبين التأويل

ُرادِ، أمَّ 
فسَّرَ( تبييٌن من قِبَلِ الشَّارعِِ فهوَ قطعيّّ في تعييِن الم

ُ
، لكنَّ )الم ا كلّّ منهمَا تبييٌن للمُرادِ من النَّصّْ

رادِ.
ُ
 )التَّأويلُ( فتبييٌن بالاجتِهادِ، وما كانَ كذلكَ فليسَ بقطعيٍّ في تعييِن الم

 ( المحكمٗ)

 * تعريفو:

 ىوَ ما دلَّ بنفسِوِ دلالةً واضحَةً على معناهُ الّذي لا يقبلُ نسخًا ولا يحتملُ تأويلًا.

 * مثالو:

ا لا ٔ تقبلُ التَّبديلَ والتَّغييَر، كما لا تحتملُ التَّأويلَ، لأنَّ التَّأويلَ ـ نصُوصُ العقائدِ، كالإيمانِ والتَّوحيدِ، فإنََّّ
 اجتهادٌ، ومثلُهَا لا يندرجُ تحتَ ما يجوزُ فيو الاجتهادُ.



تبديلٌ أو تغييٌر، كنُصوصِ برّْ الوالدينِ وصلَةِ  ـ النُّصوصُ الَّتي أمرَتْ بأمَّهاتِ الفضائلِ الَّتي لا يتُصوَّرُ لهإَ
 ، والأمرِ بالعدلِ والإحسانِ وتحريِم الظُّلمِ والعُدوانِ.الأرحامِ 

 ـ القواعدُ العامَّةُ الَّتي قامتْ عليها شرائعُ الإسلامِ، كرفعِ الحرجَِ، ومنعِ الضَّررِ، واعتبارِ الأمُورِ بمقاصِدِىَا.ٖ

فسَّرِ الَّ ٗ
ُ
ذي وردَ ذلكَ النَّصُّ بوِ، كما في حديثِ ـ أحكامٌ فرعيَّةٌ جُزئيَّةٌ وردَ النَّصُّ بتأييدِىَا على الوجوِ الم

ربَّوُ تعالى فخفَّفهَا من خمسيَن  -صلى الله عليو وسلم  -المعِراجِ في قصَّةِ فرضِ الصَّلواتِ ومُراجعَةِ النَّبيّْ 
، فهذَا صلاةًَ في اليومِ واللَّيلةِ إلى خمسٍ، فقال تعالى: ))ىِي خمسٌ وىي خمسُونَ لا يبُدلَّلُ القولُ لديَّ(( 

 نصّّ مُُكمٌ لا يقبلُ تأويلاً ولا نسخًا أنَّ الصَّلواتِ خمسٌ في اليومِ واللَّيلةِ.

 * حكمو:

 يجبُ قطعًا العملُ بما دلَّ عليوِ، وىو أعلَى أقسامِ )الواضِحِ الدَّلالَةِ( مرتبَةً، وىوَ حُجَّةٌ قطعيَّةُ الدَّلالَةِ.

 ـ

 

 

 

 

 

 


